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  ماهیة و واقع البنوك الإسلامیة

و أعمال الاستثمار و إنشاء مشروعات , بجمیع الأعمال المصرفیة و المالیة و التجاریة , یقوم البنك الإسلامي     

فهو یتلاءم مع مبادئ الشریعة ,  1و المساهمة بها في الداخل و الخارج, التصنیع و التنمیة الاقتصادیة و العمران

( إنما یعتمد على نظام المشاركة في الربح و الخسارة , لا یتعامل بنظام الفائدة الربویة أخذا أو عطاءاالإسلامیة بحیث 

و بالتالي فان العلاقة المتولدة بین البنك و عملائه هي علاقة شریك بشریكه على عكس البنوك التقلیدیة , )الغرم بالغنم

برهون و ضمانات و نسب فوائد و آجال للتسدید و شروط مهما مرتبطة , التي تكون فیها العلاقة علاقة دائن بمدین

  ).ربح أو خسارة( كانت نتیجة المشروع 

 :نشأة البنوك الإسلامیة

قبل ظهور و نشأة البنوك الإسلامیة في الواقع العملي التطبیقي، سبق ذلك مرحلة للتنظیر تمیزت بالعدید من    

و العلوم الاقتصادیة الإسلامیة، تزامنت مع مرحلة الصحوة الإسلامیة،  الدعوات و الدراسات في مجال العلوم الشرعیة

أما عملیا، فقد طبقت ,   تدعوا إلى تحریر و تخلیص الاقتصادیات الإسلامیة من المعاملات المالیة الربویة و تبعاتها

ل مؤسسة تقوم بجمع ، من خلا1955فكرة البنوك الإسلامیة لأول مرة في إحدى المناطق الریفیة في باكستان عام 

الودائع من المیسورین و لإقراضها للمزارعین دون فائدة، مقابل تقاضیها أجورا رمزیة تغطي تكالیفها الإداریة، لكن هذا 

  .)2(المشروع فشل لعدم وجود عاملین مؤهلین و مدربین لذلك

ي الإسلامي عبارة عن بنوك ، تجربة ناجحة و مسجلة للعمل المصرف1963التجربة الثانیة ظهرت في مصر سنة    

ادخار تعمل وفق الشریعة الإسلامیة، حظیت هذه البنوك بقبول جمیع مواطني الریف، و تضاعف عدد المودعین فیها 

 .)3(خلال ثلاث سنوات، إلا أن هذه التجربة توقفت لظروف سیاسیة داخلیة

لكة العربیة السعودیة، و نتج عن ذلك تأسیس م في جدة بالمم1972أما الاهتمام الحقیقي بالبنوك الإسلامیة سنة    

بجدة، غیر أن هذا البنك كان بنك حكومات لا  1977، و الذي بدأ العمل سنة 1974البنك الإسلامي للتنمیة سنة 

یتعامل مع الأفراد، أما أول بنك إسلامي متكامل تم إنشاؤه في العالم فهو بنك دبي الإسلامي الذي تأسس سنة 

1975)4(. 

رة و محدودة، و بحلول التسعینیات السبعینیات و الثمانیات بطیئة خذ انت مسیرة البنوك الإسلامیة خلال عقدو ك   

شهدت انطلاقة حقیقیة و حققت انتشارا دولیا كبیرا بعدما أثبت نجاحها، و طورت صیغ تمویل جدیدة، و أدخلت أدوات 
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ة بما یتسایر مع مقتضیات العصر و الثورة التكنولوجیة التي ة خدماتها البنكیطورت و نوعت تشكیلتمویلیة مبتكرة، كما 

 . )1(" 2008بنك سنة  396حوالي "إلى  1975نعیشها، و انتقل عدد المصارف الإسلامیة من بنك واحد سنة 

  : مفهوم البنك الإسلامي

عصب النظام  أو بنك على كل المؤسسات التي تتخصص في تجمیع إقراض و اقتراض النقود, تطلق كلمة مصرف   

, أي تجمیع النقود الفائضة على حاجة الجمهور أو منشآت الأعمال أو الدولة بغرض إقراضها للآخرین ,  2الائتماني

  .3وفق أسس معینة أو استثمارها في أوراق مالیة محددة

لتعریف یختلف من أما البنك الإسلامي فهو مؤسسة مالیة تزاول نشاطها  وفق أحكام الشریعة الإسلامیة لذلك فان ا   

و یمكن أن نعرف البنك الإسلامي على , بنك إسلامي و بنك ربوي باختلاف المرجعیة و الأسس و الأهداف و الغایات

البنك الإسلامي هو كل مؤسسة تباشر الأعمال المصرفیة مع الالتزام بعدم التعامل بالفوائد " هذا الأساس كما یلي 

المصارف أو بیوت التمویل الإسلامیة هي تلك " عریف ثاني ینص على إنو هناك ت, 4"الربویة أخذا أو عطاءا

مع التزامها باجتناب التعامل بالفوائد الربویة أخذا أو عطاءا بوصفها تعاملا , المؤسسات التي تباشر الأعمال المصرفیة

 .  5"و باجتناب أي عمل مخالف للشریعة الإسلامیة, محرما شرعا
  :یمكن أن نستشف ما یلي من خلال هذه التعاریف    

  ,البنوك الإسلامیة هي مؤسسات مالیة تتقید بأحكام الشریعة الإسلامیة تقیدا كاملا  - أ

 ,)بالربا أخذا أو عطاءا(البنوك الإسلامیة لا تتعامل بالفوائد المسبقة   -  ب
ركة في الربح و البنوك الإسلامیة هي مؤسسات مالیة استثماریة تقوم بإنشاء المشاریع و إدارتها وفق مبدأ المشا  -  ت

 ,)الأرباح اللاحقة كبدیل للفوائد المسبقة( الخسارة 

 .البنوك الإسلامیة تقوم بعملیات التمویل دون رهونات أو ضمانات من أي نوع  -  ث
 :خصائص البنوك الإسلامیة

ن و من الواضح أن للبنوك الإسلامیة ممیزات و خصائص تمیزها عن البنوك التقلیدیة من حیث المبدأ و المضمو    

  .,تختلف معها اختلافا جوهریا من حیث الغایة و الهدف

و یمكن تلخیصها خصائص البنوك الإسلامیة و إبرازها بمقارنتها مع البنوك التقلیدیة كما هو موضح في الجدول 

  :الموالي
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 أهم الفروق الجوهریة بین البنك التقلیدي والبنك الإسلامي): 1-5(جدول 
عنصر 

 المقارنة
 البنك الإسلامي لیديالبنك التق

 النشأة
نزعة فردیة مادیة للتجار في النقود وتعظیم 

 .الثروة

أصل شرعي لتطهیر العمل المصرفي من الفوائد الربویة والمخالفات 

 .الشرعیة الأخرى

 المفهوم

أحد مؤسسات السوق النقدي التي تتعامل في 

الائتمان النقدي وعمله الأساسي والذي 

ودائع لاستعمالها في یمارسه عادة قبول ال

عملیات مصرفیة كخصم الأوراق التجاریة 

وشرائها وبیعها ومنح القروض وغیر ذلك من 

 .عملیات الائتمان

الخراج "مؤسسة مالیة مصرفیة تتقبل الأموال على أساس قاعدتي 

للاتجار بها واستثمارها وفق مقاصد " الغرم بالغنم"و" بالضمان

 .الشریعة وأحكامها التفصیلیة

 طبیعة الدور
مؤسسة مالیة وسیطة بین 

 المودعین والمستثمرین/المدخرین

لا یتسم دوره بحیادیة الوسیط بل یمارس المهنة المصرفیة والوساطة 

.. المالیة بأدوات استثماریة وتجاریة یكون فیها بائعاً ومشتریاً وشریكاً 

 .الخ

أساس 

 التمویل

یقوم على أساس القاعدة الإقراضیة بسعر 

 .فائدة
 .یقوم على أساس القاعدة الإنتاجیة وفقاً لمبدأ الربح والخسارة

صفة 

 المتعامل معه

مودع ومدخر فهو مقرض ودائن أو مقترض 

  .ومدین وكلاهما على أساس الفائدة

مستأجر لبعض الخدمات المصرفیة 

 .كصنادیق الأمانات

الخراج "و" القرض الحسن"ساس صاحب حساب جاري على أ

  ".بالضمان

  .صاحب حساب استثماري فهو رب مال

 .و الشریك,ائع في جمیع أنواع البیوع الحلالب/مشتري

الموارد 

 المالیة الذاتیة
 .لا یستطیع ذلك لوجود معنى الربا فیها  .یستطیع إصدار أسهم ممتازة ·

الموارد 

المالیة 

 الخارجیة

 .اس الفائدةالودائع والقروض على أس·

  :لا یقرض ولا یقترض بفائدة ویوجد به حسابان للاستثمار  -

الخاص، ویؤسس الأول على قواعد . ث.العام، و ح. ث.ح  -

المضاربة المطلقة ویؤسس الثاني على قواعد المضاربة 

 .المقیدة

استخدامات 

 الأموال

الجزء الأكبر من الأموال یستخدم في ·

 .الإقراض بفائدة

لأكبر من الأموال یتم توظیفه على أساس صیغ الجزء ا  -

التمویل الاستثمار الإسلامیة من البیوع والمشاركات 

 .والمضاربات وغیرها

الوظیفة 

 الرئیسیة

یقوم بصفة أساسیة ومعتادة بقبول الودائع  ·

وتقدیم القروض للغیر على أساس 

 .الفائدة

مضارب في مضاربة مطلقة باعتبار المودعین في   -

هم رب مال، وللمضارب أي البنك أن یضارب مجموع

هم ) المستثمرون(فیكون رب مال وأصحاب العمل 

  .المضارب
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 .وكیل استثمار بأجر معلوم  -

 الربح
یتحقق من الفرق بین الفائدة الدائنة 

 .والمدینة في عملیات البنك

 –الضمان  –العمل  –المال : یتحقق بأسبابه الشرعیة من  -

 .عیة المحددة لكل سببوفق الأسالیب الشر 

 الخسارة
یتحملها المقترض وحده حتى ولو كانت 

 .لأسباب لا دخل له فیها

یتحملها البنك إذا كان رب مال في مضاربة، وفي البیوع   -

إذا حدثت حوالة الأسواق، وبقدر رأس المال دائماً في 

 .المشاركات

الخدمات 

 المصرفیة

  

دراً تؤدي مقابل ما یسمى عمولة تعتبر مص ·
من مصادر الإیراد لا تتقید بـ طبیعة الخدمة 

  .ولا بالحلال والحرام

تؤدي نظیر التكالیف الفعلیة لهذه الخدمة وتتقید بالحلال  -

 .والحرام

 الرقابة
من قبل الجمعیة : نوعان من الرقابة ·

 .العمومیة، والسلطات النقدیة

الجمعیة الرقابة الشرعیة، ومن قبل : ثلاثة أنواع من الرقابة -

 .العمومیة، والسلطات النقدیة

لاقتصاد الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة ل، المؤتمر العالمي الثالث "الرقابة الشرعیة الفعالة في المؤسسات المالیة الإسلامیة"عبد الحمید محمود بعل، : المصدر

  .17-15المكرمة، المملكة العربیة السعودیة، ص 

  :أنواع  البنوك الإسلامیة

إلا انه و بالنظر لأنشطتها تكشف عن وجود قدر من , رغم وجود طابع عام یحكم أسلوب عمل البنوك الإسلامیة    

 :1و یمكن تقسیم هذه البنوك كما یلي, التنوع بین البنوك و غلبة نشاط معین على كل مجموعة منها
و تمارس الأنشطة الأخرى و لكن , المرابحةیغلب على أنشطتها العملیات قصیرة الأجل مثل بیع :  بنوك تجاریة – ولاأ

 .بدرجة اقل 

و هي البنوك التي تهتم أكثر من غیرها بتمویل الاستثمارات طویلة الأجل و المساهمة فیها :  بنوك استثماریة – ثانیا

 .بصورة مباشرة سواء بأموالها الخاصة أو المشاركة مع الغیر 

مثل بعض مشروعات البنیة التحتیة و , مام بمجالات التنمیة طویلة الأجلو هي تتمیز بالاهت:  بنوك إنمائیة – ثالثا

 .و مشروعات الخدمات الإنتاجیة, الخدمات ذات العائد غیر المباشر
و هي تمول بعض الاحتیاجات الاستهلاكیة و الاجتماعیة التي تساهم في تحقیق التكافل :  البنوك الاجتماعیة – رابعا

  .نینالاجتماعي لمجموع المواط

و تتولى المساهمة في عملیة التنمیة , و هي التي تساهم فیها الحكومات دون الأفراد و المشروعات:  بنوك دولیة –خامسا

مثل البنك الإسلامي للتنمیة و الذي یضم في ,  في الدول الأعضاء و غیرها عن طریق تقدیم التمویل اللازم للمشروعات

 .تمر الإسلامي التي وقعت اتفاقیة إنشائهعضویته حكومات الدول الأعضاء في المؤ 

و لا شك أن هذا التعدد و التنوع الوظیفي للبنوك الإسلامیة إلى جانب انتشارها الجغرافي الكبیر في العالم الإسلامي    

العدید من و كذا المراكز المالیة الدولیة الرئیسیة یفسح المجال لتحقیق التعاون الواسع مع البنوك العربیة و الدولیة وفق 

  .الصیغ المصرفیة الأكثر مرونة و شمولا
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